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فيم يتمثل العلاج بالموسيقى؟

يــر أصــبح العلاج بالموســيقى خلال الســنوات الأخــيرة يحظــى بشعبيــة كــبيرة. ويســتعرض هــذا التقر
تفاصيل العلاج بالموسيقى ومبادئه الأساسية وتاريخه وفوائده وتفاصيل جلسات العلاج، إلى جانب

مزيد من المعلومات التثقيفية.

إن العلاج بالموسيقى شكل من أشكال العلاج الذي يستخدم الموسيقى كوسيلة للشفاء أو للاستجابة
لإشكاليــة معينــة. وتعتــبر الموســيقى وســيلة مميزة للتعــبير نظــرا لأنهــا تســمح للفــرد “بــالتخلص” مــن
الطاقة السلبية والإفصاح عما يخالجه، هذا بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على نفسيته. وعلى هذا
يز الجانب الإبداعي النحو، تتحوّل الأصوات والإيقاعات في العلاج بالموسيقى إلى أدوات تساهم في تعز

لدى الفرد، وتساعده على التواصل مع نفسه ومعالجة العديد من المشاكل الصحية.

يــادة ديناميــة الفــرد وتحسين يمكــن أن تُســتخدم الموســيقى كــأداة لتطــوير الــذات وذلــك مــن خلال ز
يـز ذاكرتـه وقـدرته النفسـية والعاطفيـة. وعلـى الرغـم حسّـه الإدراكي وقـدرته علـى الـتركيز إلى جـانب تعز
مــن أن العلاج بالموســيقى كــان موجهــا في بدايــة الأمــر لعلاج الجــانب النفسي، إلا أن أهــدافه العلاجيــة
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أصبحت أوسع نطاقا منذ ذلك الحين. وليس من الضروري التمتع بمعرفة موسيقية للاستفادة من
العلاج بالموسيقى.

المبادئ الرئيسية

التقييم: هل يتقبل الجميع الموسيقى؟

كثر حساسية للموسيقى من الآخرين، حيث تختلف العواطف الموسيقية يكون بعض الأشخاص أ
ــا، أنّ حــوالي  بالمئــة مــن المحسوســة مــن شخــص لآخــر. وقــد كشفــت دراســة شملــت  موضوعً
الأشخــاص لــن يكونــوا حســاسين للموســيقى ولــن يشعــروا بــأي متعــة عنــد الاســتماع إليهــا، وهــو مــا
يعــرف بانعــدام التلــذذ الموســيقي. كمــا تشــير دراســات التصــوير الطــبي إلى أن العلاج المــادي والعلاج
الحسي لدى هؤلاء المرضى أقل من ذلك الموجود عند بقية المرضى، وهو ما يدل على وجود أشخاص

لا يتأثرون بالموسيقى.

في الوضع “الاستقبالي”، يساهم الاستماع بالموسيقى في تحفيز الطاقة
يادة التركيز والقدرة على التذكرّ الإبداعية وز

يمكن للمختص في العلاج بالموسيقى استخدام منهجين حسب شخصية الفرد وحالته وأهدافه:

– العلاج “النشــط” بالموســيقى يســهّل عمليــة التعــبير عــن الــذات. يقــوم هــذا النــوع مــن العلاج علــى
اســتخدام أســاليب مختلفــة مــن الموســيقى علــى غــرار الغنــاء والارتجــال الموســيقي أو الإيمــائي وكتابــة

الأغاني وأداء الحركات الإيقاعية على صوت الموسيقى.

يــادة الــتركيز – في الوضــع “الاســتقبالي”، يســاهم الاســتماع بالموســيقى في تحفيز الطاقــة الإبداعيــة وز
والقدرة على التذكرّ. وتعتبر الموسيقى قادرة على تحفيز بعض العواطف التي غالبا ما تكون منسية أو
مدفونة في باطن الشخص. قد يوظف المعالج هذه المشاعر لإثراء العلاج بالموسيقى والاستفادة منه

مجددا.

فوائد العلاج بالموسيقى

تتعـدّد التطبيقـات العلاجيـة للعلاج بالموسـيقى، ومـن الصـعب تحديـد مـدى مساهمـة هـذه التـأثيرات
بصفة مباشرة في علاج المريض. تختلف التدخلات (اختيار الموسيقى، مدّة الجلسة، الشدة) والمقاييس
اختلافًــا كــبيرًا مــن دراســة إلى أخــرى. وغالبــا مــا تكــون العينــات المتــوفرة لغالبيــة الــدراسات غــير كافيــة
للحصــول علــى اســتنتاجات واضحــة. ومــع ذلــك، تســتحق التطبيقــات العلاجيــة الرئيســية للعلاج
بالموسـيقي الـتي تـم تقييمهـا مـن خلال الـدراسات العلميـة أن تقـدّم. وفيمـا يلـي، قائمـة ببعـض فوائـد

العلاج بالموسيقى:

تحسين المزاج



تشير العديد من الدراسات إلى أن العلاج بالموسيقى من شأنه أن يساعد على تحسين الحالة المزاجية
كـده العديـدون. قـد يكـون لهـذا الأمـر آثـار إيجابيـة علـى المـرضى في المسـتشفى مـن للشخـص وهـو مـا أ
كثر رفاهية لهم ولأفراد عائلاتهم. كما يحد العلاج بالموسيقى من خلال جعل الإقامة في المستشفى أ
اضطرابــات المــزاج المرتبطــة بزراعــة الخلايــا الجذعيــة الذاتيــة ويساعــد علــى تحسين مــزاج العــاملين في

مجال الرعاية طويلة المدى.

الحدّ من القلق

نظرًا لتأثيرها الفسيولوجي، يمكن للموسيقى الهادئة أن تقلل من الألم والقلق عن طريق تخفيض
مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون مرتبط بالقلق) وإطلاق الإندورفين الذين له خصائص مهدئة
ومسكنة ومبهجة. يُنصح بالعلاج بالموسيقى كعنصر مساعد للرعاية الطبية للأفراد في المستشفى. وقد
أظهرت التجارب الطبية مدى فعالية العلاج بالموسيقى في الحد من القلق في الرعاية التلطيفية خلال
العديد من الإجراءات الطبية (قبل وبعد العملية الجراحية)، وفي رعاية آلام أسفل الظهر المزمنة عند
المــرضى الذيــن يعــانون مــن مشاكــل في التنفــس أو مشاكــل في القلــب. ولكــن، معظــم الــدراسات لم

تتوصّل إلى تحديد أي تأثير على المدى الطويل.

المساهمة في تخفيف الألم

كما هو الحال مع القلق، نُشرت العديد من المقالات حول تخفيف الآلام باستخدام العلاج بالموسيقى.
ــورفين والمهــدئات الأخــرى ومضــادات القلــق يساعــد العلاج بالموســيقى في التقليــل مــن اســتخدام الم

والمسكنات، إلى جانب تخفيف الشعور بالألم وتقبّله.

تشير الأبحاث إلى انخفاض أعراض الألم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي، واضطرابات العضلات
والعظـــام والتهـــاب المفاصـــل. كمـــا ثبـــت أن العلاج بالموســـيقى فعـــال ضـــد الآلام المزمنـــة وآلام الظهـــر
والصـداع، بالإضافـة إلى الرعايـة المسـكنة بعـد التخـدير والعنايـة المركـزة للأطفـال حـديثي الـولادة، وهـي

مفيدة أيضا أثناء الجراحة أو أثناء القيام بإجراءات طبية مختلفة.

تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بالفصام

يــة المنشــورة ســنة  إلى أن العلاج بالموســيقى يمكــن أن يساعــد في أشــارت نتــائج التجــارب السرير
تحسين الحالــة العامــة والصــحة العقليــة والأداء الاجتمــاعي للأشخــاص المصــابين بالفصــام. فعلــى
يادة الاهتمام بالأحداث سبيل المثال، كشفت نتائج تجربة سريرية انخفاضا في العزلة الاجتماعية وز
الخارجية والقدرة على التفاعل مع الآخرين. وفي الوقت الحالي، أقرتّ معظم الدراسات هذه النتائج

على المدى القصير والمتوسط.

المساهمة في الحد من أعراض معينة من مرض التوحد

أثبتت الدراسات نتائج إيجابية للعلاج بالموسيقى على أطفال ومراهقين يخضعون للعلاج من مرض
يز التوحد. وتشمل هذه النتائج الإيجابية تحسن النطق، واللفظ، والإيماءات، وفهم المفردات، وتعز



الانتباه، والتواصل، واللعب، ومهارات العناية الشخصية، إلى جانب انخفاض اللفظ الصدوي (هو
تكرار ذاتي للكلمات التي يقولها شخص آخر). كما لاحظ الباحثون تحسنًا في وعي الجسم وتنسيقه

وانخفاضًا في نسبة الشعور بالقلق.

تحسين نوعية النوم

سُجلت ملاحظات حول التأثيرات الايجابية للموسيقى الهادئة – سواء كانت عبر الآلات الموسيقية أو
عبر الغناء – في جميع مراحل الحياة. ووفقا لنتائج الدراسات السريرية التي أجريت على كبار السن،
فـإن العلاج بالموسـيقى يسـاهم في تسـهيل النـوم، ويقلـل مـن الاسـتيقاظ ليلا، ويحسـن جـودة النـوم،

ويعزز من ساعات ونجاعة النوم.

المساهمة في نمو الطفل وتحسين رعاية الأطفال حديثي الولادة

تؤكــد نتــائج التحليــل التلــوي الــتي أجريــت علــى أطفــال ولــدوا قبــل أوانهــم أن هــذا العلاج يمكــن أن
يادة وزنه وهدوئه وقوة التحفيز لديه، والحد يساعد في تهدئة الرضيع، وتحفيز نمو مداركه اللغوية، وز

من الإجهاد ومن وقت مكوثه للعلاج في المستشفى.

الحد من الأعراض المتعلقة بالخرف

توصلت معظم الدراسات السريرية حول تأثير الموسيقى، التي أجريت على المصابين بداء الخرف، إلى
نتائج إيجابية من بينها تحسن المهارات الاجتماعية والحالة العاطفية، وتراجع مستوى الاضطرابات
الســلوكية (الهيجــان، العدوانيــة، السرحــان). ويمكــن للموســيقى أن تحــد مــن التــدخلات الجسديــة

والدوائية.

تحسين التنسيق الحركي لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون

يز التنسيق يمكن أن يساعد العلاج بالموسيقى، إن كان ذلك وحده أو متبعا بالعلاج الفيزيائي، في تعز
لدى المصابين بمرض باركنسون. وقد وقع تسجيل تحسن في سرعة المشي والمسافة المقطوعة والبطء
ودقـة الحركـة. بالإضافـة إلى ذلـك، وقـع توثيـق بعـض الفوائـد المتعلقـة بالوظـائف العاطفيـة واللغويـة
ونوعيــة الحيــاة. وقــد أظهــرت دراســات أخــرى أن العلاج بالموســيقى يمكــن أن يحســن النشــاط البــدني
والمعرفي، ويخفف من بعض أعراض الاكتئاب، كما أنه يساهم في مجاراة أحزان الحداد، ويمكنه أيضا

أن يسهل ولادة النساء المعرضات للخطر.

المختصين في العلاج بالموسيقى

المختص

بغض النظر عن كونهم موسيقيين قادرين على الارتجال، يحتاج المختصون في العلاج بالموسيقى إلى
فهم التطور النفسي والاجتماعي والبيولوجي، فضلاً عن الخصائص والاحتياجات المتعلقة بمختلف
الأمراض. وتجدر الإشارة إلى أن المختصين في العلاج بالموسيقى يجب أن يكون لديهم تعليم جامعي.



ويمارس المختصون في العلاج بالموسيقى مهامهم في المدارس والمستشفيات (الطب النفسي، والعلاج
النفسي، وطب الأطفال، ورعاية الأطفال حديثي الولادة…)، هذا بالإضافة إلى مرافق الرعاية طويلة
المـدى، ودور رعايـة المسـنين، ومراكـز إعـادة التأهيـل الـوظيفي، والمراكـز المجتمعيـة، ومراكـز إعـادة تأهيـل

المدمنين على الكحول والمخدرات، والإصلاحيات والعيادات الخاصة.

الجلسة الأولى

تبــدأ جلســات العلاج بالموســيقى قبــل كــل شيء بــإجراء تقييــم أولي، بعــد ذلــك يقــع تحديــد مــا إذا كــان
العلاج يلبي احتياجات المريض وما إذا كان هذا المريض متقبلا أم لا للموسيقى. يعرض المعالج على
المريــض اختيــار آلــة موســيقية يحبذهــا، أو يرتجــل، مــن ثــم يــدعوه إلى الغنــاء مــع الــدوس بقدميــة أو

التصفيق بيديه، وإصدار نغمات غير منظمة.

كما يمكن للمعالج أن يقترح على أحد المرضى الذي لا علاقة له بالموسيقى
اختيار موسيقى معينة يريد الاستماع لها، مع استكشاف النغمات المختلفة

للآلات الموسيقية

لا يكمن العلاج في نوعية الأداء الموسيقي، وإنما في التعبير بحرية عما يشعر به المرء. في المرحلة الموالية،
يحــدد المعــالج أهــدافًا قصــيرة المــدى اســتنادًا إلى نهــج العلاج الشامــل، قبــل أن يخطــط لاختيــار نوعيــة

الأنشطة الموسيقية المنشطة أو الاستقبالية التي تتكيف مع الذي يحبذه المريض.

كما يمكن للمعالج أن يقترح على أحد المرضى الذي لا علاقة له بالموسيقى اختيار موسيقى معينة يريد
الاســتماع لهــا، مــع اســتكشاف النغمــات المختلفــة للآلات الموســيقية. وفي الواقــع، تتكيــف الموســيقى

باستمرار مع الحالة الصحية وردود الفعل والأهداف التي يتطلع المعالج إلى تحقيقها.

التكوين في العلاج بالموسيقى

نظرا لغياب شروط واضحة، يمكن لأي شخص أن يكون مختصا في العلاج بالموسيقى. ولكن حفاظا
علـــى شفافيـــة المهنـــة وحمايـــة المـــرضى، وضعـــت الجمعيـــات معـــايير للممارســـة والتـــدريب في العلاج
بالموسـيقى. في كنـدا، تنتـشر العديـد مـن الجمعيـات في مختلـف المقاطعـات، ومـن أبرزهـا جمعيـة كيبـك
للعلاج بالموســيقى التابعــة لجمعيــة العلاج بالموســيقى في كنــدا، وهــي الوحيــدة المخــول لهــا منــح لقــب

“معالج موسيقي معتمد”.

يبًا أي مخاطر للعلاج بالموسيقي. ومع ذلك، من الممكن أن يتأثر لم تسجل تقر
بعض المرضى سلبا في ظروف معينة بأنواع محددة من الموسيقى، على غرار

موسيقى “الهيفي ميتال” والهارد روك”



يجــب علــى المعــالج بالموســيقى المعتمــد أن يخضــع بعــد ذلــك إلى دراســات جامعيــة ليلــبي متطلبــات
الجمعيــة. وتنتــشر خمســة مراكــز تمنــح شهــادة في اختصــاص العلاج بالموســيقى في فرنســا، ولكنهــا لا

تحظى باعتراف الدولة.

موانع العلاج بالموسيقى

يبًا أي مخاطر للعلاج بالموسيقي. ومع ذلك، من الممكن أن يتأثر بعض المرضى سلبا في لم تسجل تقر
ظروف معينة بأنواع محددة من الموسيقى، على غرار موسيقى “الهيفي ميتال” والهارد روك”، حيث
يكون المريض غير متقبل للإثارة. ومن هنا، يجب أن يكون حجم الصوت مناسبًا وملائمًا للظروف
ولتكيف المريض. لذلك، يتطلب العلاج شخصا محترفا ومعترفا به حتى تصبح الموسيقى وسيلة علاج

حقيقية.

يخ العلاج بالموسيقى لمحة مختصرة عن تار

سجل التاريخ عدة محطات تبرز استعمال العلاج بالموسيقى، حيث كان القدماء والثقافات التقليدية
يعتبرونها بمثابة علم مقدس، وكان يُعتقد أن الموسيقى عملت بالفعل على الحد من التوتر الجنسي
في المجتمعـــات البدائيـــة. ففـــي القـــارة الأمريكيـــة، بـــدأ العلاج بالموســـيقى لأول مـــرة في مطلـــع القـــرن

العشرين، واستخدمت خلال الحرب العالمية الأولى لعلاج الجنود الجرحى.

في كيبك، بفضل تيريز باجو، وهي كندية رائدة في مجال العلاج بالموسيقى، وقع علاج قدامى المحاربين
والمــرضى النفســيين بالموســيقى. وبمجــرد التفكــير في أن الموســيقى تجعــل مــن الممكــن التنســيق بين
الجسـم والعقـل، أنشـأ جـاك جوسـت جلسـات العلاج بالموسـيقى سـنة . وخلال نفـس الفـترة،
نشأت أول جمعية للعلاج بالموسيقى في القارة الأمريكية. وفي فرنسا، ومنذ سبعينات القرن الماضي،
كثر من  مركز ساهمت البحوث والتجارب المعتمدة في المستشفيات بدمج العلاج بالموسيقى في أ

صحي.
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